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من الواضح أنّ السياسة الأموية أسست أساس الظلم والاستبداد على المجتمع الإسلاي من بعد رحل الني
الأكرم صلى الله عليه وآله وحتى ومنا هذا.

فمما لا شك فيه أنّ من سياسة الظلم والقهر الأموي هو الهدر والقهر الذي حكم به المسلمن بعد الني الأكرم
صلى الله عليه وآله بمساعدة ومساندة بعض الصحابة من أصحاب السلطة والحكم.

فهناك ما هو أسوأ من ذلك، وهو الانقلاب الكبر في المفاهيم والأفكار والعقائد، بعد الانقلاب الجماعي الذي
حدث بعد رحل الني الأكرم صلى الله عليه وآله بلاة أيام.

فالانقلاب في المفاهيم والأفكار شكّل انحرافاً فكرياً وعقدياً خطراً، أساء إلى صفاء الإسلام في عقيده وشريعه
ومفاهيمه، مع الإشارة إلى دور الإمام الحسن عليه السلام في مواجهة هذا الانحراف المفاهيي.

وعلينا أن نلاحظ أنّ المفاهيم التي تمّ زورها لم كن مبتدعة بالكليّة، إنمّا لها أصل إسلاي في الكاب أو السنةّ،
لكن الأهواء ويد السياسة عملت على تحريفها وتفسرها تفسراً خاطئاً، من أجل مصالحها وأهدافها الخاصة.

 

أولاً: الاعزال

يأتي على رأس المفاهيم المزوّرة مفهوم العزلة الذي كان الكثرون يتسترّون به، هرباً من نصرة الحق وبذل المال
والنفس في مواجهة الباطل، وإننّا نلاحظ أنّ فكرة الاعزال قد ظهرت في عهد أمر المؤمنن عليه السلام، حيث

اعزله جماعة ولم يشتركوا معه في حروبه ولا اشتركوا مع أعدائه، بل اخاروا الجلوس على الل، ومن هؤلاء عبد
الله بن عمر وسعيد بن مالك، وقد جاء في نهج البلاغة أنّ الحارث بن حوط أتى أمر المؤمنن فقال: أتراني أظن

أنّ أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟ فقال عليه السلام: «يا حارث إنكّ نظرت تحك ولم نظر فوقك فحِرت، إنكّ



لم تعرف الحق فتعرف من أاه ولم تعرف الباطل فتعرف من أاه».

فقال الحارث: فإنيّ اعزل مع سعيد بن مالك وعبد الله ابن عمر، فقال عليه السلام: «إنّ سعداً وعبد الله بن عمر
لم ينصرا الحق ولم يخذلا الباطل».(نهج البلاغة:٤/٦٣)

فهو عليه السلام ريد الأكيد على أنّ معركه هي معركة الحق ضد الباطل «علي مع الحق والحق مع علي».(أمالي
الصدوق:١٥٠)

وعندما يكون الصراع صراع حق وباطل، فالمطلوب من كل مسلم أن يخذل الباطل وينصر الحق، لا أن يكون
حياديا؛ً لأنهّ لا حيادية بن الحق والباطل.

نعم إنمّا يكون الحياد أو الاعزال مبرراً شرعاً في جو الفتن التي لا يعرف فها الحق من الباطل، فحينئذٍ يكون
الموقف كما قال أمر المؤمنن عليه السلام: «كن في الفنة كابن اللبون، لا ظهر فركب ولا ضرع فيحلب»، ولكن

هذا لا ينطق على معركة علي عليه السلام مع خصومه، ولا معركة الحسن عليه السلام مع زيد وأتباعه.

وهكذا قد كون العزلة محمودة إذا كانت تمل الفرصة الملى لحفظ الدن وحماية النفس عن الانحراف
والسقوط تحت ضغط الواقع الفاسد، وهذا ما امتدح به الله سبحانه الفتية من أهل الكهف، قال سبحانه: {وَإذِِ

ئْ لَكُمْ مِنْ أمَْركُِمْ َهَُهِ وَِكُمْ مِنْ رحَْمَاللهَ فَأْوُوا إلَِى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رب ِزلَْتمُُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ إلاَْاع
مِرفَقا}.[الكهف:١١٦]

وربمّا ملت العزلة احتجاجاً على الواقع الفاسد في محاولة لإيقاظ الضمائر ودعوتها إلى التفكر، والعودة إلى
الذات، ولعلّ هذا هو السّر وراء اعزال خلل الله إبراهيم عليه السلام عن قومه، قال تعالى: {وَأعََْزلُِكُمْ وَما تدَْعُونَ
ا اعَْزلََهُمْ وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنا لَهُ إسِْحاقَ ا * فَلَمي شَقِي َأكَُونَ بدُِعاءِ ر َي عَسى ألا َمِنْ دُونِ اللهِ وَأدَْعُوا ر

وَيَعْقُوبَ وَكُلا جَعَلْنا نبَيِا..}.[مريم:٤٨-٤٩]

وفي هذا السياق نفهم الروايات التي تعتبر العزلة نوعاً من العبادة، أو أنّ فها سلامة الدن، ففي الحديث عن
الني الأكرم صلى الله عليه وآله أنهّ قال: «العزلة عبادة».(أعلام الدن:٣٤١)

وعنه صلى الله عليه وآله أيضاً قال: «العزلة سلامة».(كنز العمال:٣/٣٧٢)

وعن أمر المؤمنن علي عليه السلام أنهّ قال: «سلامة الدن في اعزال الناس».(مستدرك الوسائل:١١/٣٩٣)

أمّا فيما عدا ذلك، فإنهّ لا محلّ شرعاً للعزلة، بل ربمّا شكّلت خيانةً للأمّة وتخاذلاً عن نصرة الحق، وإننّا نعقد أنّ
ثورة الإمام الحسن عليه السلام لما تملّه من شرعيّة إسلاميّة قد فضحت هذا المفهوم، فَضَحَه بمواقف

رجالاتها وأبطالها الذن أبوا الجلوس على الل، أو أن يسمعوا داعية الحسن عليه السلام دون أن يجيبوه، وقد
سجّلت بعض النصوص والزيارات إدانة ليس فقط للذن شاركوا في قل الإمام وأهل بيه علهم السلام، بل لكلّ

الذن سكتوا عن نصُره، أو رضوا بقله، لأنّ (الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم).(نهج البلاغة:٤/٤٠)



وقد ظهرت ثمرة ذلك سريعاً، فأحسّ المجتمع الكوفي بالندم وسيطر هذا الشعور على النفوس التي سرعان ما
تفجّرت غضباً في وجه قلة الإمام الحسن عليه السلام من خلال حركة التوابن، في محاولة للافي القصر،

والكفر عن الذنب الكبر في خذلانه وتركه وحيداً في أرض الطفوف.

 

انياً: عقيدة الجبر

من جملة المفاهيم العقائدية الخاطئة التي أسهمت في تخدر الأمّة الإسلامية وشلّ إرادتها وقاعسها عن نصرة
قضايا الحق والعدل مفهوم (القضاء والقدر) الذي قدّم وفُسّر بطريقة خاطئة، ليُصبح مرادفاً لفكرة الجبر وسلب
إرادة الإنسان، هذا على الرغم من أن أصل المبدأ صحح وسليم، وقد أكّد القرآن عليه في عدة آيات، قال تعالى:

{فَقَضاهُن سَبْعَ سَماواتٍ فِي َوْمَْن}.[فصلت:١٢]

رَ فَهَدى}.[الأعلى:٢-٣] ذِي قَدى * وَالذِي خَلَقَ فَسَووقال تعالى: {ال

والقضاء بمعنى (فصل الأمر قولاً كان أو فعلاً).(مفردات الراغب، مادة: قضى).

والقدر والقدر: تبن كمية الشيء.(مفردات الراغب، مادة: قدر).

وفي الخبر عن الإمام الرضا عليه السلام وقد سأله ونس عن معنى القدر فقال: «هي الهندسة ووضع الحدود من
البقاء والفناء»، ثم قال: «والقضاء: هو الإبرام وإقامة العن».(الكافي الشريف: ١/١٥٨)

 

ما هي الخلفية السياسية لعقيدة الجبر؟

مجلة الوارث - العدد 99ربمّا كان تبنيّ بعض الناس لعقيدة الجبر منطلقاً من جمودهم على بعض الظواهر، أو
سوء فهمهم لبعض الآيات القرآنية التي تحدّث عن عموم قدرة الله تعالى كقوله تعالى: {ألاَ لَهُ الْخَلْقُ

وَالأمَْر}.[الأعراف:٥٤]

وقوله تعالى: {وَما تشَاءُونَ إلاِ أنَْ يَشاءَ الله ربَ الْعَالَمِنَ‏}.[الكور:٢٩]

وقوله عزّ وجل: {وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تعَْمَلُون}.[الصّافات:٩٦]

وغرها من الآيات التي يتراءى منها لأول وهلة أنّ الله سبحانه هو الخالق لأفعال الإنسان بما قد يسلبه الاختيار،
وطبيعي أنّ هذا الفهم خاطئ ومرفوض؛ لأنّ خالقيه تعالى لأفعال العباد لا تعني سلب الاختيار عن الإنسان
ليُصبح مجرد آلة، بل الفعل صادر عن العبد باختياره، ومع ذلك يصحّ نسبه إلى الله سبحانه، بلحاظ مالكيه

للإنسان ولكل أفعاله، وهو الذي أعطاه القدرة والقوّة على الفعل حتى في حال صدور المعصية منه، وهذه النظرية



هي التي تسى بنظرية (الأمر بن الأمرن) التي أكّد علها أئمة أهل البيت علهم السلام وعُرفوا بها في مقابل
نظريتيّ الجبر والتفويض.

ولكنّ البعض الآخر من القائلن بالجبر ينطلقون من خلفيات غر سليمة؛ لأنهّم تمسّكوا بها تهرباً من مسؤولياتهم
وتبرراً لتفلّتهم وانحرافهم، وقد أخبر الني صلى الله عليه وآله عن هذه الفئة بقوله: «سيأتي زمان على أمّتي

يؤوّلون المعاصي بالقضاء، أولئك بريئون منيّ وأنا بريء منهم».(الصراط المسقيم:٣٢)

كما أنّ فئة الة يقف وراء تمسّكهم بهذه العقيدة هدف سياسي، وهو محاولة تبرر تسلّطهم على رقاب الناس،
والسعي إلى تحيد الجماهر عن ساحة الصراع؛ لأنّ هذه العقيدة إذا ما بُثت في الأمّة فإنهّا تمهّد لتخدر الناس

ودفعهم إلى اليأس من إمكانية التغر السياسي والاجتماعي، بحجّة أنّ الله هو مالك المُلك يؤتي المُللك من
يشاء وينزع الملك ممّن يشاء ويعزّ من يشاء.

ولهذا رأينا أنّ السلاطن الأمون ومن سار في نهجهم وركابهم كانوا على رأي المروجن لهذه العقيدة، ليقولوا
للناس: إنّ الله هو الذي قدّر أن يكون معاوية أو زيد لعنهما الله خليفة للمسلمن، ولا مردّ لقضاء الله وقدره! وأنّ
ما جرى على الحسن عليه السلام في كربلاء كان بقدر الله وفي علمه وإراده، فلا لقوا باللائمة على زيد أو ابن
زياد أو عمر بن سعد لعنهم الله! إلى غر ذلك من الأغراض السياسية التي أريد تمررها تحت غطاء عقيدة يُدّعى
انتسابها إلى القرآن والإسلام، وقد عرف عن معاوية أنهّ: (أول من زعم أنّ الله ريد أفعال العباد كلها) ولما عّن،
زيد خليفة واعترض عليه عبد الله بن عمر أجابه: (إنّ أمْرَ زيد قد كان قضاءً من القضاء وليس للعباد خرة من

أمرهم).(الإمامة والسياسة:١/١٦١)

وعلى المنوال نفسه سال زيد، فإنهّ لما ورد عليه موكب السبايا إلى الشام، قال مخاطباً الإمام زن العابدن عليه
السلام: (يابن حسن، أبوك قطع رحي وجهل حقي ونازعني سلطاني، فصنع الله به ما قد رأيت).(إعلام

الورى:١/٤٧٤)

فزيد يعتبر أنّ ما جرى على الإمام الحسن وأهل بيه علهم السلام في كربلاء هو مما صنعه الله بهم لا مما
جنه يداه الآثمان، وبنفس هذه اللغة كلم عبيد الله بن زياد مع العقيلة زينب علها السلام فإنهّ لما أدخلت

عليه إلى قصر الإمارة في الكوفة قال لها: (كيف رأيتِ صنع الله بأخيك وأهل بيك) فقالت: «ما رأيت إلاّ
جميلاً».(الملهوف على قلى الطفوف:٢٠١)

 

عقيدة الجبر عند المشركن والأحبار

نلاحظ أنّ بعض الآيات القرآنية نصّت على أنّ المشركن كانوا يبررون شركهم وعبادتهم للأصنام إرادة الله لهم
ذلك، قال سبحانه: {سَيَقُولُ الذِنَ أشَْركَُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أشَْركَْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرمْنا مِنْ شَيْءٍ}.[الأنعام:١٤٨]

ونقل عنهم أيضاً: {…لَوْ شاءَ الرحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ بذِلكَِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ هُمْ إلاِ يَخْرصُُون…}.[الزخّرف:٢٠]



ما يعني أنّ هذه العقيدة الباطلة كان لها انتشار في الوسط الجاهلي، وربمّا ظلت رواسبها في أذهان البعض حتى
بعد إسلامهم.

وتشر بعض الشواهد الاريخية إلى أنّ وهب بن منبه، وهو من مسلمة أهل الكاب الذن أكثروا النقل والرواية
عن الإسرائيليات، كان من المروّجن لفكرة الجبر ونفي الاختيار عن الإنسان، حيث يقول: (كنت أقول بالقدر حتى

قرأت بعضة وسبعن كاباً من كتب الأنبياء في كلها: من جعل لنفسه شيئاً من المشيئة فقد كفر فتركت
قولي).(ارخ دمشق:٦٣/٣٨٦)

 

محاربة عقيدة الجبر

عند مراجعنا للمصادر الروائية والاريخية نجد أنّ لهذه العقيدة أنصاراً في عهد أمر المؤمنن عليه السلام الذي
قام كسائر أئمة أهل البيت علهم السلام بمحاربتها وتفنيدها وبيان بطلانها ومنافاتها للقرآن الكريم وسنةّ الرسول

صلى الله عليه وآله، فقد روي أنهّ جاء رجل إليه بعد انصرافه من حرب صفن، فقال له: (يا أمر المؤمنن أخبرني
عمّا كان بيننا وبن هؤلاء القوم من الحرب، أكان بقضاءٍ من الله وقدر؟، فقال أمر المؤمنن عليه السلام: «مَا

عَلَوْتمُْ َلْعَةً وَلاَ هَبَطْتمُْ بَطْنَ وَادٍ إلاِ بقَِضَاءٍ مِنَ اللهِ وَقَدَر».(الكافي الشريف:١/١٥٥)

فقال الرجل: فعند الله أحتسب عنائي يا أمر المؤمنن! فقال له: «ولمَِ؟»، قال: إذا كان القضاء والقدر ساقانا إلى
العمل، فما وجه الثواب لنا على الطاعة، وما وجه العقاب لنا على المعصية؟ فقال له أمر المؤمنن عليه السلام:

يْطَانِ وَخُصَمَاءِ انِ وَحِزْبِ الشََْالْقَوْلَ بهِِ مَقَالُ عَبَدَةِ الأو ذَلكَِ فَإِن هُ قَضَاءٌ حَتْمٌ وَقَدَرٌ لازمٌِ! لاَ تظَُنَأوََ ظَنَنْتَ يَا رجَُلُ أن»
ةِ وَمَجُوسِهَا إنِ اللهَ جَل جَلالَُهُ أمََرَ تخِَْراً وَنََى تحَْذِراً وَكَلفَ يَسِراً وَلَمْ يُطَعْ مُكْرهِاً وَلَمْ ُةِ هَذِهِ الأمحْمَنِ وَقَدَرِيالر

مَاءَ وَالأرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً {ذلكَِ ظَن الذِنَ كَفَروُا فَوَْلٌ للِذِنَ كَفَروُا مِنَ يُعْصَ مَغْلُوباً وَلَمْ يَخْلُقِ الس
النار}[ص:٢٧].(الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد:١/٢٢٦)

فقال الرجل: فما القضاء والقدر الذي ذكره يا أمر المؤمنن؟ قال عليه السلام: «الأمَْرُ باِلطاعَةِ وَالنْيُ عَنِ
يئَةِ وَالْمَعُونةَُ عَلَى الْقُرْبَةِ إلَِيْهِ وَالْخِذْلانَُ لمَِنْ عَصَاهُ وَالْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ نُ مِنْ فِعْلِ الْحَسَنَةِ وَترَْكِ السِمْكالْمَعْصِيَةِ وَالت

ا غَْرُ ذَلكَِ فَلاَ تظَُنهُ فَإِن الظن لَهُ مُحْبطٌِ َذَلكَِ قَضَاءُ اللهِ فِي أفَْعَالنَِا وَقَدَرهُُ لأعَْمَالنَِا فَأم رْهِيبُ كُلرْغِيبُ وَالتوَالت
للأعَْمَالِ»، فَقَالَ الرجُلُ: فَرجْتَ عَني يَا أمَِرَ الْمُؤْمِنِنَ فَرجَ اللهُ عَنْكَ، وَأنَْشَأَ يَقُولُ:

أنَْتَ الإِمَامُ الذِي نرَْجُو بطَِاعَِهِ

َوْمَ الْمَآبِ مِنَ الرحْمَنِ غُفْراَناً

أوَْضَحْتَ مِنْ دِيننَِا مَا كَانَ مُلْتبَسِاً

جَزاَكَ ربَكَ باِلإِحْسَانِ إحِْسَانا



ويبقى لثورة الحسن عليه السلام دور كبر في تفنيد هذه العقيدة ومحاربتها، بل وكل العقائد المنحرفة الخاطئة،
فقد جسّدت هذه الثورة بالفعل لا بالقول اختيار الإنسان وحريه في اختيار مصره، كما أنهّا أكّدت على هذه
الحقيقة من خلال امتداداتها، فقد ذكر في كتب السرة أنهّ لما أدخل السبايا على ابن زياد التفت إلى علي بن

الحسن عليه السلام وقال: من هذا؟ قل: علي بن الحسن، فقال: أليس قد قل الله علي ابن الحسن؟!

فقال له عليه السلام: «قد كان لي أخ يسى علي ابن الحسن قله الناس»، فقال ابن زياد: بل الله قله! فقال
علي عليه السلام: {اللهُ يَتوََفى الأنَْفُسَ حِنَ مَوْتهِا}.[الزمر:٤٢]

فقال ابن زياد: وبك جرأة على جواي، اذهبوا به فاضربوا عنقه).(الملهوف:٢٠٢)

وهكذا نستطع أن نقول: إنّ جملة من الثورات والحركات التي قامت بعد استشهاد الإمام الحسن عليه السلام
كانت خر تعبر على نجاح هذه الثورة في إعادة الحريّة والإرادة إلى الأمّة وإسقاط نظرية الجبر من نفوس الائرن

والأحرار.


